
 

 

  الأدب العبري ضعيف المستوي  : إبراهيم البحراوي  . د
 أحمد عبد العظيم  : حوار
 

فقد ذهبت اليه تقديرا لجهوده في   , لم تخطئه جائزة الدولة في الأدب
والفكر الديني   , وأدب الحرب الاسرائيلي  , مجالات اللغة العبرية

  . اليهودي

 

ابراهيم البحراوي منهج دراسة المجتمع الاسرائيلي عن بعد عبـر  . أرسي د 

الأدب بتقديم أول دراستين علميتين عن أثر حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر

لي الأدب الصـهيوني والادب علي المجتمع الصهيوني وهما اضـواء ع

  ).1973-1967( الصهيوني بين حربين

.  

استعانت الدولة به في استجواب الأسري الاسرائيليين وقام بدراسة اتجاهاتهم

ومشاعرهم بجانب دراسات مهمة ابرزها دور السياسة الاسرائيلية في دول

سائل  . حوض النيل  وهو يرأس تحرير سلسلة ثقافية متخصصة في نشر ر

الماجستير والدكتوراة المصرية في مجال الدراسات الاسرائيلية بعنوان نحن

  . وهم في أبو ظبي

سرائيلي هات الأدب الا وحول جهوده في مجال الدراسات العبرية واتجا
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خري ضايا أ المعاصر ومدي تأثره بالتوسعات الاستيطانية الصهيونية وق

  . اجرينا معه هذا الحوار

 الي أي مدي تؤثر السياسة الاسرائيلية في الادب العبري المعاصر؟  **

قد نشـأ  * صل فل العلاقة بين الأدب العبري والسياسة علاقة لصيقة لاتنف

صهيونية الأدب العبري كأحد الأجنحة الرئيسية العاملة في خدمة الفكرة ال

 ,  وقد ظل هذا الارتباط قائما حتي يومنـا هـذا              . ومشروع اغتصاب فلسطين    
وتجلياته تتضح في كتابات تبشيرية بالفكرة الصهونية في نهايـات القـرن

يم التاسع عشر ومطلع القرن العشرين يمثلها أمير شــعراء الصــهاينة حاي

واسحاق لامادان صاحب الملحمة الشعرية الشـهيرة ماسـادا  , نحمان بياليك 

لي  , نشرت في العشرينيات من القرن الماضي          وهي تؤيد خيار الهجـرة ا

هه للالتحـاق صهيوني وتوجي شباب ال شد ال فلسطين واستخدمت في ح

  . بالعصابات المهاجرة الي فلسطين

عن  ** ماذا  اذا كانت هذه ملامح لجذور الارتباط بين السياسة والأدب ف

 الاتجاهات المعاصرة؟

قاد  * بعد توطيد دعائم الدولة العبرية اصبح للأدب دور جديد يسـميه الن

حل اليهود بالادب المجند لخدمة أهداف السياسـة الصـهيونية فـي المرا

شكلة الأمـن  , المختلفة حل لم لة ايجـاد  واتجه بعض الأدباء نحو محاو

الاسرائيلي عن طريق السلام مع العرب وهو اتجاه يتبناه الأدباء اليساريون

أمثال عاموس عوز وبنيامين تموز واهارون ميجيد وغيرهم وهؤلاء يمثلون

مرحلة وسط بين الأدب المجند لخدمة الصهيونية من ناحية وادب التعبيـر

  . عن الاحساس بالذنب تجاه الشعب الفلسطيني

 وماذا عن حجم هذا التيار الأخير وعمق تأثيره؟  **

  . حجم هذا التيار محصور في أوساط اليسار والوسط في النخبة الثقافية  *

الحق العربـي كليـة والنظـرولكن التيار الغالب هو المحكوم بفكرة نفي             

للشخصية العربية نظرة دونية والالتزام بالطبعة المنقحة للأطماع الصهيونية

  . حول ارض اسرائيل الكاملة  1967 التي شاعت بعد حرب عام

يدعون والأديب موشيه شامير وكان من أهم الأدباء اليساريين الذين كانوا 
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قوق الي تعايش مع العرب والدولة ثنائية القومية في اطار المساواة في الح

ية  , والواجبات تحول موقفه كلية بعد استيلاء اسرائيل علي الأراضي العرب

وانضم الي اليمين المتشدد وساهم في تأسيس حزب هاتحياه التي   1967 عام

صر                       مع م حتـي  . كانت تقوده جوئيلا كوهين التي مزقت معاهدة السلام 

عاموس عوز الذي انضم الي حركة السلام الآن عندما سئل عـن موقفـه

ستطيع ان  : الحقيقي قال  نني لاا إنني اختار أن أكون يهوديا وصهيونيا لأ

  . اعيش إلا في دولة يهودية

لماذا يترجم اليهود أدبنا بدأب بينما نحن لانبدي اي اهتمام يذكر الا فيما  **

 يخص الدراسات النقدية والتاريخية للأدب الاسرائيلي؟

الكيان الصهيوني قرر أن تكون اللغة العربية هي اللغة الثانية بالمـدارس  *

من في الاربعينيـات  وقد بدأت حركة ترجمة الأدب العربي في اسرائيل 

يم يق الحك القرن الماضي بنشر ترجمة يوميات نائب في الاريـاف لتوف

باء وتطورت في اقسام اللغة العربية في الجامعات العبرية لتشمل كـل أد

نم مصر خاصة المبدعين الكبار نجيب محفوظ ويوسف ادريس وفتحي غا

ونشر قصص قصيرة في الملاحق الادبية للصحف الاسرائيلية واتذكر منها

صري مام الأدب الم عة اهت قصة لسليمان فياض وذلك ادراكا منهم لطبي

بالقضايا الاجتماعية والسياسية وايضا لمعرفة اتجاهات الشخصية المصرية

والمتغيرات التي لحقت بالمجتمع باعتبار ان مصر هـي مصـدر الخطـر

الرئيسي علي اسرائيل بجانب اهتمام اليهود الشرقيين بالأدب العربي لأنهـم

  . يجيدون اللغة العربية

غة اما عن اهتمامنا بالادب العبري فتجده يتم بصورة موسعة في اقسام الل

سة المجتمـع العبرية بالجامعات المصرية وهو يقوم علي منهجي في درا

عن طريـق الأدب              عد  ضعيف  . الاسرائيلي عن ب والادب الاسـرائيلي 

ولايستحق الاهتمام ولكن هناك عددا كبيرا من رسائل الماجستير والدكتوراه

سون ها الدار تحوي نصوصا شعرية وروائية وقصصية ومسرحية ترجم

لاستخدامها في النقد التطبيقي ولكنها من الصعب ان تنشر في كتب مسـتقلة

نا خاصة بعد ان وقعنا علي اتفاقية الملكية الفكريـة مـن ناحيـة والتزام
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بالمقاطعة الثقافية مع الصهاينة من ناحية اخري وبالتالي فان الطريق المتاح

فة لتحقيق معادلة استمرار المقاطعة الثقافية وفي نفس الوقت تحصيل المعر

الضرورية عن المجتمع الاسرائيلي عبر الأدب هو طريق الدراسات الادبية

لة التي تتناول الأدب الاسرائيلي وتقدم نماذج مختارة حتي لانقع تحت طائ

  . كما يفعلون هم مع ابداعاتنا  . السطو علي الكتابات الصهونية

للأدب  ** ولكن لدي المجلس القومي للترجمة خطة لنشر ترجمات عربية 

 الصهويني عن طريق لغات وسيطة؟

سيتم ترجمتهـا  . بالفعل كلفني د     * جابر عصفور بوضع قائمة للكتب التي 

ووضعت في الأولوية كتابات عاموس عوز واعمال بـني مـوريس أحـد

  . المؤرخين الجدد

 وماذا عن نتائج دراساتك في الأدب الصهويني؟  **

لقد خلصت في دراساتي إلي ان اللجوء الي الصحف لمعرفة اتجاهات الرأي

ما العام الاسرائيلي مضيعة للوقت وان الاهتمام بالأدب هو النافذة الحقيقية ل

حرب  .  يموج بداخل المجتمع الاسرائيلي      وخلال اجراء الدراسات عن اثر 

علي المجتمع هناك تأكد زيف الصحافة الاسرائيلية  1973 الاستنزاف وحرب  

مة التي حاولت أن تغطي علي الأثر الذي احدثته الحرب علي جنون العظ

الاسرائيلي فعندما تعمقت في النصوص الادبية التي كانت تنشر في ملاحق

يش الصحف اكتشفت الزلزال الذي هز الشخصية الاسرائيلية واسطورة الج

مثـال علـي   . إذن فالأدب اكثر صدقا في التعبير عن المجتمع             . الذي لايقهر 

ذلك قصيدة الحرب المقبلة ليعقوب باسار وفيها ينزع ورقة التوت عن حقيقة

القتلي والمصابين العائدين من الجبهة والتي كانـت الصـحف الاسـرائيلية

  . تنكرها وتطمس معالمها
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